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َّرلا نِاطيَّشلا نَمِ للهابُِ ذوعأ  ميج

َّرلا الله مِسبِ ارلا نِمَح  ميح

 دمحم مساقلایبأ انايبن و اندايس یلَعَ الله یالص و

 نيرهااطلا نيبياطلا هلآ یلع و

 نَيعمَجأ مهِئِادعأ یلَعَ ةنعللا و

  

  

 وَ ً،اريغِصَ كَِناسَحِْإ وَ كَمَِعِن يفِ يِنَتيَّْبرَ يهَِلِإ»
َّوَن  ً«اريِبكَ يمِسْاِب ََتهْ

 انأو كناسحإو كمعن يف ينتيّبر يذلا تنأ ،يهلإ

 تلعجو ،يرغص يف يوّمنل بابسلأا يل تأّيهو .ريغص
 .اًعيفرو ارًوهشمو اًفورعم يربك يف يمسا

 دوصقملا وه ام ءاقفرلل ركذ ،ةقباسلا ةسلجلا يف

 يه لهو ،أشنت نيأ نمو ةرهشلا يتأت نيأ نمو ،ةعفرلاب
 اورسّحتي نأ نيرخلآا ىلع بجي له يأ ،ةطبغلل ةاعدم
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 تسيل يهو ،كلذك سيل رملأا نّأ مأ !؟نلاف ةرهش ىلع

 !اًدبأ ةطبغلل ةاعدم
 ناسنلإل رهدلا تابلقت

 :رمتسم بّلقت يف ايندلاو رهدلا نّإ
 هب تشپ یهگ *** تشرد یارس مسر تسا نينچ

 تشپ هب نيز یهگو نيز

 جرسلا امًوي *** ةيساقلا ايندلا ةداع يه اذكه :لوقي
 جرسلا ىلع رهظلا امًويو ،رهظلا ىلع

 ءلاؤه رخآ موي يفو ،ريخلاب ناسنلإا نوركذي امًويف

 مل ناسنلإا كلذ نّأ عم ،ءوسلاب هنوركذي مهسفنأ سانلا
 ناسنلإا مسا نونلعُي امًويو ،لّدبتت مل هتافرّصتو رّيغتي
 امًويو ،كانهو انه ةّيمويلا فحصلا يفو تارانملا ىلع

 هتعورو !اًّدج بيجع رمأ اذهو !لًاصأٌ دحأ هركذي لا رخآ
 كرديو ،ربتعيو روملأا هذه ناسنلإا مهفي نأ يف نمكت
 اذامو ،اهيف نولعفي اذامو ،اهتّيهامو ،ايندلا ةقيقح

 ببسب ميركتو ميظعت امًويف ،ايندلا هذه يف نوطعي

 نم يّأ وأ ةقلاع وأ لمع وأ صخشب ةلص وأ ،ام باستنا
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 رخآ موي يفو ـ !تاّيبذاجلاب ةئيلم ايندلاف ـ ايندلا تاّيبذاج

 لاو هيلإ نوتفتلي لا لب ،لًاصأ ناسنلإا ىلإ نورظني لا

 !هنوركذي
 نوراه دي ىلع نيربتعملا ةكماربلا ةدابإ ةاصق

 ةدابإ نع ربعلاو صصقلا باتك يف امًوي تُأرق

 طلاب يف اولغلغت دق ةكماربلا ناك دقف .ةكماربلل نوراه
 دلاخ نبا يكمربلا ىيحي ناكو ،بيجع لكشب نوراه
 دبع نمز يف ماشلا ىلإ يكمربلا دلاخ بهذ دقو .يكمربلا

 نّإ» :لاقُيو .اًّيسوجم اذه دلاخ ناكو ،ناورم نب كلملا

 ملو ماشلا يف يقبو «!اًفئاز امًلاسإو ،ارًهاظت ناك هملاسإ
 طلاب يف اًئيشف اًئيش لغلغت ،ةيهاد اًّيسايس ناك هّنلأو .دعي

 غلب ىّتح راصنأو ناوعأ ىلع لصحو ،يّسابعلا مكحلا
ً ةلزنم ىيحي هنبا  ءافلخلا طلاب يف ةمظعو لًالاجو

 امه نادلو يكمربلا دلاخ نب ىيحيل ناكو .نيّيسابعلا

 ،نوراه ىلع ريبك ريثأت اذ اناكو ،لضفو رفعج
 ىّتح نوراه ىدل اًّدج اًبوبحم ناك يذلا رفعج صخلأابو

 ،هسلجم يف رفعج عم نوراه ناك ةليل تاذ :ليق هّنأ
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 ذخأي نأ رفعج دارأو ،فر اهلاعأ يف ناكو ةفرغ لاخدف

 نوراه هربجأف ،لصت مل هدي نكل فرلا كلذ نم اًئيش

 يأ ،ىلعلأا نم ءيشلا كلذب يتأيل هفتك يطتمي نأ ىلع
 روملأا نأ يأ !ملسلا مدختسي نأ نم لًادب !مّلسلاك همدختسا
 هيلإ لوؤيس يذلا لاحلا حضاولا نمو ـ !دحلا اذه تغلب

 تناح ىّتح ـ نوراه طلاب يف ةلزنملا هذه ىلإ لصي نم
 ررّقتو تثدح يتلا اياضقلا ببسب لاح يّأ ىلع ةياهنلا

 نأ ىوطُي مهفلم.1 

 يتأيسو ،ءاقفرلا اهّيأ لاحلا هذه ىلع ىقبي لا رهدلاف
 ،ايندلا هذه يف ناك نم لّكف ،تاّفلملا هيف ىوطُت موي
 !ناك اًّيأ ،ام امًوي بارتلا يف غرّمُيس ،هنأش ناك امهم

                            
  لاق نبا نودلخ يف هخيرات، ج ۱ ص ٥۱ :نمو تاياكحلا ةلوخدملا 1

 ةسابعلا ةصّق نم ةكماربلل ديشرلا ةبكن ببس يف ةفاك هنولقني ام نيخرؤملل
 امهايإ هترقاعم نم امهناكمب هفلكل هنأو هلاوم دلاخ نب ىيحي نب رفعج عم هتخأ
 هسلجم يف امهعامتجا ىلع اصًرح ةولخلا نود حاكنلا دقع يف امهل نذأ رمخلا
 اهعقاو ىتح هّبح نم اهفغش امل هب ةولخلا سامتلا يف هيلع تليحت ةسابعلا نّأو
 كلذ تاهيهو بضغتساف ديشرلل كلذب يشوو تلمحف (ركسلا ةلاح يف اومعز)
 ناك ام ةكماربلا بكن امنإو ...اهللاجو اهيوبأو اهنيد يف ةسابعلا بصنم نم
 بلطي ديشرلا ناك ىتح ةيابجلا لاومأ مهفاجتحاو ةلودلا ىلع مهدادبتسا نم
 نكي ملو هناطلس يف هوكراشو هرمأ ىلع هوبلغف هيلإ لصي لاف لاملا نم ريسيلا

 (م) .مهراثآ تمظعف هكلم رومأ يف فرصت مهعم هل
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 نيعبرأو ةينامّث غلبت يتلا هذه انرمع تاونس يف نحن

 انلز امف !؟كلذك سيلأ ،اًدج ةريثك تسيل يهو ـ امًاع

 يف ،اًّقح ربعلا نم ريثكلا انيأر دقل ـ !دعب خشن مل !اًبابش
 يتلا ثادحلأاو ،قباسلا كلملا مكحو يضاملا نمزلا

 .تقولا كلذ يف عقت تناك
 هرمع رخاوأ يف يولهبلا هاشلل يزخملا ريصملا

 عمتسأ تنك ،قباسلا كلملا مكح نامز يف !بيجع
 رملأا ناك ـ ثّدحتي ناك امدنعو ،هل باطخل ةرّم تاذ

 ةركلا بطاخي لب ،بسحف ناريإ بطاخي لا هنأك ـ !اًبيجع

 هذهبو ةقيرطلا هذهب ثّدحتي ناكف !اهلمكأب ةّيضرلأا
 وأ «انلق» لوقي نكي مل ،«كلذب نحن انرمأ دقل» تارابعلا

 لوقأ تنك «انرمأ» :هملاك لك ناك لب ،«وجرن» وأ «انركذ»
 !؟وه عضو يّأ يف نيكسملا اذه ملعي له :كاذنآ يسفن يف

 ،ناسنلإا ينيع ىلع ةلفغلا رئاتس ىلاعت الله لدسُي امدنعف

 دقل !انرمأ دقل» :هلوق ةجيتن نوكتس هذه عقاولا يفف
 لاح لصو دقف «!كلذب انتدارإ تقّلعتو !رماولأا انردصأ

 ،هدلاب لوخدب دحأ هل حمسي مل هّنأ ةجرد ىلإ نيكسملا اذه
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 امًوي نيرشعل ىقبيو ،كانه ىلإ انه نم لقنُي ناكف

 ىقبيو رخآ ناكم ىلإ بهذيف «انه نم جرخا» :هل نولوقيف

 ناكم ىلإ بهذا ،رخآ ناكم ىلإ بهذا» :نولوقيف ارًهش
 ـهتاركّذم ةرّم تُأرقو «!رخآ  دقف ،هملقب لا هنع بتكُ ام يأ 
 ـهملقب اهبتك يتلا بتكلا لّك تأرق  بتكُ باتك كانه نكلو 

 .ينهذ يف لازت لا مامتهلال ةريثم ةياكح تيأر ،هنع
 وهو اًّيح لازي لا يذلا ـ هنبا لاق ،ماّيلأا نم موي يف 
 ناكم يف ءازهتسلااو ةيرخسلا باب نم ـ ناريإ جراخ

 !ةئيذب ةرابع نم اهل ايو «!حزمي الله ىّتح ،يديس» :ام
 نكل ،ءاشت نم عم حزما !نلاف اي» :لاقو كلملا هيلإ تفتلاف
 «!ىرت له ،انلصو لاح يّأ ىلإ رظنا !الله عم حزمت لا

 قرعلا ةّدش نم نلاعفي ام افرعي مل ناكم يف اناك» :بتكُو

 كلذ يف درّبم يّأ كانه نكي ملو ،وّجلا ةبوطرو رّحلاو
 ورسلا راجشأ تحت ام امًوي اوناك ءلاؤهو «ناكملا

 لابقتسلاا بكاوم يفو ،هايملا لوادج دنعو ،بلدلاو
 !ةّيفيكلا هذهب نوشيعي اوناكو ،عيدوتلاو
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 يداهلا ماملإا راعشأ يف ملاعلا ةربابج ةبقاع

 ةليللا كلت يف ملاسلا هيلع يداهلا ماملإا ناك امدنع
 كلت يف رملأا اذه روّصي ،يّسابعلا لكّوتملا بناجب

 :لوقيو !بيجع لكشب راعشلأا
ألْا لَِلُق ىَلعَ اوُتاَب أجَ أحَت لِاَب أمهُسُرُ ِارلا بُألغُ ***   لِاجَ

 أمَلَف مُهُأعَفأنَت لَُلُقألا1

 ىلإ اوبهذ ؟اوبهذ نيأ ىلإ !ناسنلإا ندب رّعشقي اًّقح
 لهف !رهدلا ثداوح نم اونمأيل روصقلا اونبو لابجلا ممق
 !يلاعلأا كلتو ممقلا مهعفنت مل ،«لَُلُقلْا مُهُعَْفنَْت مَْلَف» !؟اوقب

ٍّازعِ دَأعَب اوُلزِأنُتأسا وَ أنمِ  أمهِلِِقاَعمَ  أسُأَف ***  ً ارَفحُ اوُنكِ
 اَي سَأئِب امَ اوُلزََن2

 لبجلا ةمّق نمو !اولزنُأو يلاعلأا كلت نم اوبحسُ دقل

 !رملأا ىهتناو بارتلا مهيلع ليهُأو !ربقلا رعق يف اوقلُأ

 يف اوعدوُأو نلاطبلا متاخب مهدلايم ةداهش ىلع متخُو
 ،رملأا أدبي انه نمو !مهرمأ ىهتنا .خيراتلا تلّاجس

                            
 راحب راونلْا، ـج٥۰، ـص٢۱۱-٢٢۱ .ةعبط ةسسؤم ءافولا، توريب/نانبل، 1

 [يدوعسملل بهذلا جورم باتك نع لًاقن].ـه ۱٤۱٤ :ةنس
   سفن ردصملا قباسلا.2
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 أدبي انه نم» :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي !باقعلاو باسحلاو

 ؟لعفت تنك اذام ؟تنك ناكم يّأ يف ؟تنك نيأ !مهباسح

 نيذلا ءاسعتلا اهّيأ !ىقمحلا اهّيأ ؟مويلا اذه يف تركف له
 لا ،مكتلاايخ يف امًاع نينامّث وأ نيعبس نم ارًمع متشع
 نونبت متبهذ امل ،عقاولا يف نوشيعت متنك ول !عقاولا يف

 يف اهومتينبو مكروصق متعفر املو !لابجلا قوف مكتويب
 «!ةيئان نكامأ

 هاش ردان لتقمل ةبيجعلا ةاصقلا

 نم ناكو !ناعجشلا لاجرلا كئلوأ نم هاش ردان ناك

 مهضعبف ـ ،مهسفنأب كراعملا نورضحي نيذلا كولملا
 زخو هبيصي لاف !طقف رماولأا ردصيو هتيب يف سلجي

 اوبرضاو اوبهذا» :رمأيو ةدايقلا رّقم يف سلجي ،ةربإ
 هاشلاو ـ !كلذك عيمجلا نكي مل نكلو «!اومّدقتو اولتقاو

 نورضحي نيذلا كولملا نم ناك يّوفصلا ساّبع

 يف يعيشلا بهذملل جوّر يذلاو ،مهسفنأب كراعملا
 يذلا يّوفصلا ليعامسإ هاشلا هّدج هنم لضفأو ،ناريإ

 رشنل اًّيقيقح اًدهج لاذب دقلو، اًّدج احًلاص لًاجر ناك
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 مهنم دحأ عّقوتي لا ،عبطلاب ،اًّيقيقح اًدهج ،عّيشتلا ةسردم

 نوريثيو نلآا ضعبلا يتأي امدنع نكلو ،ليللا ةلاص

 الله ةمحر» :ناسنلإا لوقي ،صئاقنلاو اياضقلا ضعب
 ناك «مهلجرأو مهيديأ لّبقل ناسنلإا مهدجو ول ،مهيلع
 ،ةكرعملا ةحاس يف هسفنب لتاقي يّوفصلا ليعامسإ هاشلا

 يف هسفنب رضحي ناكو ،لاتقلا ىلإ سانلا برقأ ناكو
 اوناك نيذلا كولملا مه ءلاؤهف ،ةكرعملا ةمّدقم
 ةفورعم كاذنآ ناريإ تناكو ،قباسلا يف نيدوجوم

 نورضحي اوناك نيذلا كولملا ءلاؤه دحأو !اهتحاسمب
 هاش ردان دئاقع نكت ملو .هاش ردان وه مهسفنأب كراعملا
 هّنإ ضعبلا لوقي لب ،اًّدج ةميلس هدئاقع نكت ملو ،ةدّيج

 ردان ناكو .لًاصأ هملاسإ يف كّش كانهو ،اًّيتشدارز ناك

 هتميخ لوح هتداق صلخأو لضفأ نم ةعبرأ عضي هاش
 نم ةعبرأ ،ةعبرلأا هتميخ ناكرأ يف ،هتسارحل ةليل لّك

 مهيفلاخم نم نانثاو شابلزقلا نم نانثا ،شيجلا ةداق
يراخويلا شاب1 .دقلو مّت لتقم ردان هاش ىلع يديأ ءلاؤه 

                            
   يأ نانثا نم ةعيشلا نانثاو نم ةّنسلا.1
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 امدنعو ،هتميخ اومحتقا نيذلا مهف ،مهسفنأ سارّحلا

  .لًايتق هودرأو هوبرض ،ةأجف ظقيتسا
 ةايحلا يف هتئيشمو الله ريدقت ريثأت

 فقي نأ عيطتسي نمف !؟اًدج اًّيوق هاش ردان ناك له
 نأ عيطتسي نمو !؟هتئيشمو الله ريدقت قّقحت مامأ

 ناسنلإا مد يف اسًوريف يقلُيف !؟عيطتسي نم !؟ههجاوي

 له !هجارخإ عيطتست نل هّلك ملاعلا تثحب ول كّنأ ثيح
 لعجيف ،ناسنلإا مسج يف اًبوركيم يقلُي وأ !؟كلذ كنكمي
 نيأ نم .ريغصلا بوركيملا اذه لوح رودي هّلك ملاعلا

 ،جورخلاب لضّفتأ نل انأ» :لوقي ؟هجرخن فيكو ؟اذه ىتأ
 ،معانو ،ئفاد ،دّيج ناكم نم هل اي !الله ءاش امو !تيتأ دقل
 وّجلاف !؟جرخأ اذاملف ،اًّدج دّيج هّنإ ،ةجرد ٣۷ هترارحو

 ،اًّدج دّيج انهو !ماكزلاب باصأسو ،دراب جراخلا يف
 «مكب يل نأش لا ،نوكي ام مكنم نكيلف ،رثاكتأو انه ىقبأس
 نم !؟ناسنلإا مسج نم هجرخي نأ عيطتسي نم نلآاو

 ،ةريخلأا ةظحللا يف ،انه !هجرخيلو تأيلف عيطتسي
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 اهدنع !تاف دق ناولأا نوكي نكلو .مهّلذب عيمجلا فرتعي

 «؟لعفت تنك اذامو تنك فيكو ؟تنك نيأ» :نولأسُي
 ةرهشلا ىلإ يعسلا عم ةحيحصلا ةهجاوملا

 ىّقرت اذامل لوقيو اًدبأ طِبغي نأ ناسنلإل يغبني لا ،اذل
 هركذي اذاملو ؟ارًوهشم حبصأ اذاملو ؟لجرلا كلذ

 قّحتسي لا هّنإف ؟ارًوهشم حبصي نأ ديري اذاملف ؟سانلا

 نيروهشم اوحبصيل نوعراصتي مهارت !ةطبغلا
 سيئر حبصيل وأ !كاذ وأ اذه مّدقتيلو ،نيفورعمو
 اذه ام !كاذ وأ ارًيزو اذه حبصيل وأ !كاذ وأ اذه عنصملا

 لكأت نأ نلآا هلغشت يذلا بصنملاب عيطتست لهف !؟رملأا
 ةبجو نم رثكأ لكأت نل !؟ةدحاو ماعط ةبجو نم رثكأ
 كلعجي يذلا اذه امف ،صاخلا كناكم كيدلو !؟ةدحاو

 طرخنم عيمجلاو !؟اًفورعمو ارًوهشم حبصتل عراصتت
ٌ دوجوم وهو ،ةّيضقلاو عوضوملا اذه يف  عيمج يف
 نيفورعم اوحبصي نأ .ةعومجمو ناكم لّك يفو ،تائفلا

 ثدح له .رثكأف رثكأ اولعي نأو ،مهنارقأ نيب ءاسؤرو

 ضهني ،تيوصتلا نوديري امدنع اًناسنإ تدجو نأ
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 امدنعف !؟دحأ هاري لا ىّتح ةيواز يف سولجلل بهذيو

 تيوصتلا رضحي لا ىّتح بهذي ،دئاق نييعت نوديري

 مهّنأ ملعاف مهتيأر اذإف ،نوليلق دارفلأا ءلاؤه !؟لًاصأ
 نييعت نوديري امدنعف .ةّيقبلا نع نوفلتخيو ،نوصّاخ
 أرقُي لاف همسا مّدقي لاو لًاصأ ةسلجلا ىلإ يتأي لاف ،سٍيئر

 رضحي لا ،زراب بصنم نييعت نوديري امدنعو !همسا
 انه ىلإ نيغّلبملاو دارفلأا لسري هّنأ لا .لصلأا نم
 ام فرعأ لا ؛ندملا يف رارمتساب زكارملا ميقيو ،كانهو

 نوقصلي يتلا تلاحملا هذه نم اهّنأ دقتعأ !زكارملا يه
 ،زكرم انه نّأ ديفيل روصلاو تاتفلالاو تانلاعلإا اهيف
 كلذ يفو ،زكرم عراشلا اذه يفو ،زكرم كانهو

 اهل ايو !رارمتساب روّصلا نم نورثكيو .زكرم عراشلا

 تناك تقو يف ام ناكم ىلإ ةرّم بهذن اّنك !؟روص نم
 ـ اهناردجو اهباوبأ عيمج ةّينيسح انيأر ،جماربلا هذه هيف

 لفسلأا نم ،روص اهيلع قصلم ـ "الله دبع ابأ اي" نم لًادب
 اغًراف اًناكم اوكرتي ملو ،نيبناجلا نمو ،ىلعلأا ىلإ

 :ةفلتخم هوجوب دّيسلا روص لكو ،ةربلإا سأر مجحب
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 ضهني نأ درّجمب نكلو .دّيج عضوبو ،اًديعسو ،اكًحاض

 هسفن يف ركفيف ،اذه لك ىسني ،رخآ ناكم ىلإ بهذيو

 !؟ةصاخلا هحلاصمل بعشلا لاومأ ىلع يلوتسي فيكو
 بهذنل !؟روصلا هذه لّكل هقاصلإ نم ضرغلا امف
 ىلع لصحنو بهذنل !انمسا اوركذيلو ،ءاسؤر حبصنو

 امدنع هّنأ ،نلآا ىّتح اذه سكع دهوش له .ماقمو بصنم
 !؟ةسلجلا ىلإ يتأي لا هباختنا نوديري

الّعلا لماعت ةايفيك  بصانملا عم ينارهطلا ةم

 ةايويندلا تاماقملاو

الّعلا موحرملا ناك  :لوقي هيلع الله ناوضر ةم

 لئاوأ يف نارهط يف اهيف تنك يتلا تاقولأا كلت يف»
 ،دعب نّيعُ دق روتسدلا ةنايص سلجم نكي ملو ةروثلا
 كيدل له ،نلاف اي" :لاقو امًوي براقلأا دحأ يب لصّتا

 سملأاب" :لاق "؟ثدح اذام" :تلق "؟سملأاب ثدح امب ربخ
 كباختنا مّتي نأ ررّقتو ،ام ناكم يف ةسلج كانه تناك
 اذه صخش مّدق دقل ـ روتسدلا ةنايص سلجمل اسًيئر

 ثيدحلا مّتي نأ ررّقملا نمو ،دعب دّيؤُي مل هّنكل ـ حارتقلاا

 ديق رملأا اذه نّأ ملعتل نكلو رثكأ ةّيضقلا هذه يف لمأتلاو
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 ىلع راهنا دق لًابج نّأكو ،كلذ تعمس امدنعف "!ءارجلإا

 ةنايص سلجمل اسًيئر حبصأ نأ يل فيكف ؛يسأر

 ينعي روتسدلا ةنايص سلجمل اسًيئر ينوكف !؟روتسدلا
 يف يرجت يتلا اياضقلا يفو نيناوقلا يف يأرلا ءادبإ
 نلف روتسدلا ةنايص سلجمل اسًيئر تحبصأ اذإو ،دلابلا

 ناك اًّيأ ،رمأ يّأ يف ةقيقحلاو قّحلا لوق نع ىناوتأ
 :لوقأو يتآ نل !؟اذكه رملأا نولبقيس لهف ،يّنعملا
 !لا !احًيحص سيل مكتدايس لمعو حيحص كلمع ،يدّيس

 اذه :لوقأو ،لًاوّأ ةّيساسلأا ةطقنلا ىلع يدي عضأس
 ارًيثك يعضو برطضا ،لوقلا ةصلاخ !أطخ لمعلا
 اذه لثم كنم رأ مل !؟لعفت نأ ديرت اذام ،يهلإ اي :تلقو

 يعم جماربلا هذه لثم كيدل نكت ملو !لبق نم ءيشلا

 يفو !حابصلا ىّتح ةليللا كلت منأ مل !؟ةّيضقلا امف !اًقباس
 ،ام ناكم ىلإ سانلا ضعب عم بهذأ تنك ،يلاتلا مويلا

 له ،يدّيس" :انفراعم نمو قيدص هبش وهو مهدحأ لاقف
 "؟روتسدلا ةنايص سلجمل اسًيئر بخُتنا نم ربخ كيدل

 دّيسلا نّأ مويلا ويدارلا يف عيذأ" :لاق "؟اوبختنا نم" :تلق
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 ةنايص سلجمل اسًيئر بخُتنا دق ـ لجرلا مسا ركذ ـ نلاف

 ةلاح ينتباتنا ،ملاكلا اذه تعمس نإ ام "هل اًنيمأو روتسدلا

 تلقف ،نزحلاو مغلا يّنع لازو رورسلاو ةجهبلا نم
ُ دمۡحَلۡٱ} :يعو نود لٍاع توصب َّلِِلّ  ِ  اَّنعَ بَهَذَۡأ يٓذَِّلٱ

َۖنَزَحَلۡٱ َّنِإ اَنَّبرَ رٞوُفَغَل رٌوكُشَ{1 ناكو كاذ لجرلا امًّلم 

 لا :تلق "؟اهتأرق يتلا ةيلآا هذه ام ،يدّيس" :لاقف ةيبرعلاب
 «.يب كل نأش لاو ،كتراّيس دُق !ءيش

 انأو .لعف اذامو ،اهب ينربخي ملف ثادحلأا ةّيقب امّأو

 .اهتصلاخب يفتكأو روملأا ليصافت زواجتأس
 مه ءلاؤهو !اورسخي ملو اوزاف نيذلا مه ءلاؤهف
 اوكردأ نيذلا مه ءلاؤهو !ايندلا هذه نم مهظّح اولان نيذلا

 ةيبرتلاو دوجولا ملاع ةقيقح ىلع اوفرّعتو رملأا عقاو

 رّس لماكتللف ؛لماكتلا رّس ىلإ اولصو ءلاؤهو !لماكتلاو
 يّأ اهيلإ لصي لا انه رارسأ كانهو !دحأ يّأ هيلإ لصي لا

الّعلا موحرملا ىلع نوضرتعي اوناك دقو !دحأ  مل اذامل ةم
 ـ !؟ ناديملا ىلإ لزني مل اذاملو !؟ناديملا ىلإ لزني

                            
 .٣٤ ةيلآا (٣٥) رطاف ةروس 1
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 تلزن ول» :لوقي ناكف ـ !نيعلطّم ريغ ءلاؤهف ،عبطلابو

 هّنأ عم «!؟لوبقلا ىقلَتس يئارآ تناك لهف ،ناديملا ىلإ

 روملأا كلت هسفنب لقن دقو !لوبقلا هؤارآ قَلت ملو لزن
 ضعب ىرأ تنك هتايح يفو ،اضًيأ اهضعب انأ تلقنو
 مساب ضعبلا» نّأب ،ماهتلاا اذه هيلإ نوهجّوي دارفلأا

 مهيلع بجي امب نوموقي لاو اياوزلا يف نولزتعي نافرعلا
 ىلإ ءاج امدنع !؟لمعي لا يذلا وه له «.لامعأ نم
 نلآاو !؟هلبقت ملو رملأا تضفر اذاملف ،اًّيصخش مكتدايس

 ،يدّيس» :لاقو ءاج امدنعف !؟كتوص عفترا ،دعتبا نأ دعب
 تزهّج دقو ،ءاربخلا سلجم يف اوًضع نوكلأّ دعتسم انأ
 لقي ملأ ّ«ةيلخادلا ةرازول اهتلسرأ هّنأ وأ اهلسرُلأ ارًوص

 ملأ «!؟كلذ انفَّلك امهم رملأا اذه لباقنس» :نوبرّقملا كئلوأ

 :نولوقيو هنوهجّوي يذلا ماهتلاا اذه نلآا !؟كلذ اولوقي
 نع الله زواجتيس له !؟حيحص وه له «اوتأي مل ضعبلا»

 لكشب ام امًوي حضّتتس اياضقلا هذه ،اًنسح !؟روملأا هذه
 ناك نمو ،بّحملا ناك نم خيراتلا ىريسو ،رخآب وأ
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 اضر ناك نمو ،لِّلّ هلمع لمعي نأ دارأ نمو ،صلخملا

 !؟ىرخأ رومأ ءارو ىعسي ناك نمو ،هاغتبم الله
الّعلا موحرملا ةرجه ببس  ىلإ ينارهطلا ةم

 دهشم

 :لوقي ناك

 لّظ يف ملاسلإا فراعم رشنلأ دهشم ىلإ تئج»
 دقف ،ملاسلا امهيلع اضرلا ىسوم نب يّلع ماملإا راوجو

 اومّدقو ،ءامدلا اولذبو ،اوماق دق سانلا ءلاؤه نّأ تُيأر
 ،ملاسلإا لجأ نم اوماق مهف ،ءانبلأاو تاهمّلأاو ءابلآا

 !؟ملاسلإا ئدابم يه نيأ نكلو ،نلآا ملاسلإا رّقتسا دقو

 ملاسلإا نّيبي نأ ديري يذلا نمف !؟أدبم يّأو ملاسإ يّأ
 نّيبنو ةصرفلا هذه لّغتسن نأ بجي هّنأ انيأر !؟سانلل

 .لئاسملا هذهب لغتشنو دهشم ىلإ بهذنو سانلل
الّعلا موحرملا بتك ةعلاطم ةايمهأ  ينارهطلا ةم

ّ دجلا قلطنم نم رملأا اذه لوقأ يّنإو  نيقيلاو
 ةّيقبلاب انل نأش لاف ـ انئاقفر نم درف علطّي مل اذإ» :ديكأتلاو

الّعلا موحرملا هبتك ام ىلع ـ  اينُدلا رَسِخَ وهف ،هبتك يف ةم

 ام وه بتكلا هذه يف هبتك امف «.ةطاسبلا هذهب !ةرَخِلآاو
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 !سانلل هنّيبي نأ دارأو ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا هنّيب

 نم صّقني وأ دزي ملف ،دئاوز لاو وشح لاو ،هيف ةبئاش لاو

 باب نم ثّدحتأ لاو ،احًازم سيل مكل هلوقأ امو .اًئيش هدنع
 ،لا !راطفلإا دعب اذكه يتأي يذلا ملاكلا نم هّنأ وأ حازملا
 ةبرجتلاب رملأا اذه يل تبث دقل !كلذك تسيل ةّيضقلا

 اهنم نوصقنيف ؛ةبوشم اهّلك ىرخلأا لئاسملا نّأ ةّينيعلا
 اءًزج نوّدميو ،ةرسيو ةنمي اهنوفرّحيو ،نوديزيو
 ازًيزع عيضولا نولعجيو ّ،دملا لمتحي امب هنولصيو

 يف امّأ !ةبوشم اهلك لئاسملا هذهف .اًعيضو زيزعلاو
 !عقاولا وه اذهو ،عقاولا قّاحو قحلا رّمُ دجويف ،هلئاسم

اونلا لابقتسا نع ةفيرط ةياكح   مهعيدوتو با

 حبصأ اًنلاف نّأ ىلع ؟سانلا طبغي اذام ىلع ،نلآا
 انأو !؟ماقملاو بصنملا كلذ يف سلج اًنلافو !؟اسًيئر

 ايندلا هذه يف لقاع ناسنإ يتأي اًّقح له ،ةّيّدجب اذه لوقأ

 نم لمعلا ىلإ هب نوتأي !؟سأرلا عجو هسفنل قلخيل
 ،لماعلا كلذ يتأي ىّتح لصي نإ امو ،ةنماثلا ةعاسلا

 ،يدّيس !صقن كانه ،يدّيس !ةلكشم كانه ،يدّيس .اذهو
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 هب نولصّتيو ؟كانه لعفن اذام ،يدّيس ؟انه لعفن اذام

 نلاف دّيسلا» :اولوقيل !؟اذه لّك اذاملو .بهذي نأ بجيف

 ىلإ اولزنيو رصخلا ىّتح هل اونحنيل !معن !ةرازولا لخد
 !رصخلا

 ناك ـ عبطلاب انه دوجوم ريغ وهو ـ ءاقدصلأا دحأ

 :لوقي
 اهيف نّيعُي يتلا سلاجملا هذه دحأ ىلإ ةبسانمب انبهذ
 فرعأ لا ـ هباش امو ةّيباينلا سلاجملا هذه نم ـ باوّنلا

 هيف رداغي يذلا ريخلأا مويلا وأ لوّلأا مويلا ناك نإ
 ،يدّيس اي ،ددجلا باوّنلا مهّلحم لّحيو ىمادقلا باوّنلا
 اودقف نيذلا كئلوأف ؛ةدهاشملا قّحتسي دهشملا ناك

 اوّلحيل نوتأيس اوناك نيذلا ءلاؤهو !مهلاحل اي ،مهبصانم

 فقت نلأ طقف حلصي رملأا ناك !مهلاحل اي ،مهلحم
 اودقفي نأ كشو ىلع اوناك نيذلا كئلوأف .لمّأتتو دهاشتو

 ةبغر مهل نكت ملو ،سوؤرلا يئطأطم اوناك مهبصانم
  ملاسلاّ در يف ىّتح

  ؟كلاح فيك !مكيلع ملاسلا ،يدّيس اي ـ
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  !اعًادو ـ

 ةعرسب ةراّيسلا باب اوحتفي نأ نوديري اوناكو

 لّك عم ناكف ،نوتأيس اوناك نيذلا كئلوأ امّأ !اوبهذيف
 كانه ىلإ بهذاو !انه نم دعتبا ،نيقفارم ةّتس مهنم دحاو
 !اذكو اذك لعفيسو ديدج مداق وهف !دّيسلل بابلا اوحتفاو

 فرح هيف نوظفلي ملاس ،هنوقلي اوناك يذلا مهملاسل ايو
 لفسأ لب ،بسحف قلحلا عاق نم سيل "مكيلع" نم "نيعلا"
 !ةنّيزمو ةنهّدمو اًّدج ةولح لاوحأ ،مهلاوحلأ ايو !كلذ نم

 دّيسلا حبصأ دقلو !هحدمي اذهو !بئانلا دّيسلا نوحدميو
 يتلا ديطانملا كلت لثم !هيف خفُن ليف مجحب ،اخًفتنم بئانلا
 كعسي لا تنأ !يدّيس اي !اًقباس ءاوهلا يف اهنوقلطي اوناك

 يف عفني ليفلا كلذف ،لًايلق رغاصتو لاعت ،يّسركلا

 بيجعلا نم نكلو ،بابلا نم لخدت لا تنأ نكلو ،ىلعلأا
 ىلع اذكه هنم لخدُي نأ بجي بابلا اذهف !نولخدي مهّنأ

 هذهب ءلاؤه !لوخدلا نكمي باوبلأا هذه نم ،معن !لاح يأ
 وه اذه له !؟اًّقح !؟لِّلّ اولمعيو اوتأي نأ نوديري ةلاحلا

 ناك ام» !كلذ ةجيتن وه ثدحي امو ،اًنسح !؟ةّيضقلا عقاو
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 طبرلاو ذخلأا !؟كلذك سيلأ «نايب ىلإ جاتحي لاف اًنايع

 فراجملاو تلاتعلاو يّصعلاو تاوارهلا لامعتساو

 اذامف ،ءايكذلأا امّأ .ماقملاو بصنملا ىلإ لوصولل
 !فاق لبج ىلإ نوبرهي !؟نولعفي

 يتلا تاباختنلاا ىدحإ يف حشّرت ةداسلا ءلاؤه دحأ

 زفي مل نيكسملا نّكل ،نلاف ملاسلإا ةجّح بتكو ،ترج
 نّلأو ؛هدحو ملاسلإا ةجّح بقلب ىلولأا تاباختنلاا يف
 :ةيناثلا ةنسلا يف لاق ،نيتلحرم ىلع تناك تاباختنلاا

 يفف «؟ةرّملا هذه يف حاجنلل لّحلا امو لمعلا ام»
 ةجّح لبق ةريبك «روتكد» ةملك فاضأ ةيناثلا تاباختنلاا
 روتكدلا» ،ريغص طّخب ملاسلإا ةجّح بتك مّث ،ملاسلإا

 هذهف ،نيكسملا زفي مل كلذ عمو «نلاف ملاسلإا ةجّح

 ،لوقلا ةصلاخ .اضًيأ ظّحلا هل بلجت مل "ةريبكلا روتكدلا"
 ىدحإ يف نلآا دوجوم وهو ـ هنع ربدأ دق ظّحلا ناك

 ـتاظفاحملا  امدنع ةظفاحملا كلت يف يسفنب انأ تنك دقو 
 ،ديعب نم هتيأر امّلك نلآاو ،لصحت اياضقلا هذه تناك
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 اًبيجعو مامتهلال ارًيثم رملأا ناك دقلو .اذه هلعف ركّذتأ

 !اًّقح

 لهف !لامعلأا هذه لثمب موقي لا لقاعلا ناسنلإاف
 يتأيل لطاع ناسنلإا له !؟لمعلا نع لطاع ناسنلإا
 تنك اذإ ،يدّيس اي !؟ةّيفيكلا هذهبو لئاسملا هذهب موقيو

 ملف ،بختنُت مل اذإو ،تبخُتنا دقف ،تبخُتناو كبجاوب لمعت
 حلصأو بهذاف ،كبجاوب لمعت نكت مل اذإو ،بختنُت
 ماظن يف سيلو ،بيعلالأا هذه لبقي لا ىلاعت للهاف .كسفن

ُّقحلا الله ماظن يف !بعل الله  هذهو ،قّحلا يّدعت نكمي لاو 
 .ةطبغلا قّحتست لا روملأا
 ؟ةدومحم ةرهش الك له

 ةلأسملل ةمّدقم ناك هتركذ يذلا عوضوملا اذه

 .ةديدجلا
 لّك له هّنأ وهو ،ديدج عوضوم ىلإ انه لصن

 !؟لا مأ ةحلصملا نم يه ةعفرو دوعص

َّوَن ...يهَِلِإ» :ملاسلا هيلع داجسلا ماملإا لوقي  تَهْ

 ريخلاب يننوركذي سانلا راصف ينترهشو ً«اريِبكَ يمِسْاِب

https://madrasatalwahy.org/


  24 
 

 نأ يل يغبني لاو ،كعنص نم ةرهشلا هذه نّأ يأ ءانثلاو

 هبتنأ مل نإف ،اهًبتنم نوكأ نأ بجيو ،يسفن ىلإ اهبسنأ

 رعق ىلإ يب يوهت يتلا تاعفصلا كلت نم ىّقلتأسف
 ةرهشلا رمأ نّأ تمهوّت اذإف !تاعفصلا كلت نم !يداولا
 لا ةبرض هسأر ىلع ناسنلإا نوبرضيسف ،يديب اذه

 لاو !رذحت نأ بجيف !؟فاطملا هب يهتني نيأ اهدعب يردي
 ركذ نّأ مهّوتت لاو !كدنع نم ةّيلاحلا كترهش نّأ مهّوتت
 يف رثأ كل نّأ مهّوتت لاو !كب ةقلاع هل ريخلاب كل سانلا

 نأ رادقلأا تءاش !يدّيس اي لا !كصخت اهّنأو ةيضقلا هذه
 سانلا ضعب راصف روملأا نم رمأ ثدحو ،رهتشت

 .نّظت امك رملأا سيلف .ريخلاب كنوركذي

 اذهف ،ةرهشلا ءارو هسفنب ناسنلإا ىعسي نأ امّأ 

 :لوقي لا ملاسلا هيلع ماملإاف .ميظع رطخو ،رطخ
َّوَن» :لوقي لب ،رملأا ءارو ىعسنو نحن بهذنل  تَهْ

 كلذ درأ مل انأو يمسا تعفر تنأ يأ ً«اريِبكَ يمِسْاِب
 رملأا اذهو ،هتلعف يذلا تنأ لب ،اذه لعفأ ملو ،يسفنب

 فيكو كدابع عم لماعتت فيك ملعأ تنأو ،كب طونم
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 زّعتو ،رخآ ضفختو ،اًدحاو عفرتف ،سانلا عم فرّصتت

 .رخآ رهشت لاو اًدحاو رهشتو ،رخآ كرتتو ،اًدحاو

 نأ ديرنو ،ةرهشلا ءارو انسفنأب نحن ىعسن نأ امّأو
 !رطخلا نمكي انهف ،نيفورعمو نيروهشم حبصن
 نع ناجراخلا تيصلاو ةرهشلا يف يأ ،انه ةكلهملاو

 .فيلكتلا راطإ نع جراخلا لمعلاو ،فيلكتلا راطإ
 موقي نم نّأ يّعيبطلا نمف ،هفيلكتب ناسنلإا لمعي امدنعف
 ضعبلا بجَعُي دقف ،ةدّدعتم ارًوص هجاوي دق لمعلا اذهب

 دقو ،ريخلاب ناسنلإا نوركذيس عبطلابف ،لمعلا اذهب
 لّك ىلعو .ءوسلاب هنوركذيف ،لمعلا اذه ضعبلا هركي

 .هفيلكتب لمعي نأ ناسنلإا ىلع بجي لاح
 ىلع هتاريثأتو داعملا ةفرعم باتك ةعلاطم

 ناسنلإا

 انأو ،ةملّاعلا موحرملا اهبتك يتلا بتكلا هذه يف
الّعلا موحرملا ناك ـ !دجب اذه لوقأ  :ارًارم يل لوقي ةم
 نل ،مهفي نأ بجي لا نمو !مهفيس ،مهفي نأ بجي نم»

 ةرشع وذ وهو داعملا ةفرعم همسا باتك هل ـ «!مهفي

 .اًّدج ةيقار فراعم هيفو ،اًّقح ديفم باتكلا اذهو .تادلجم
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 ايندلا ةّيرابتعا باتكلا اذه يف روّص دقل !اًّدج بيجع هّنإ

  .باجحلا ءارو يتلا قئاقحلاو

 ءاملع نم ددع كانه ناكو ام ناكم يف تنك دقل
 ءاملعلا دحأ نيرضاحلا دحأ لأسف .نيروهشملا نارهط
 لاقف «؟باتكلا اذهب كيأر ام ،يدّيس» :نلآا يّفوت دقو

 هذه !؟باتكلا اذه ؟اذام» :ةئزهتسمو ةرخاس ةجهلب
 فراعم يّأ هيف سيل !ناكم لّك يف ةبوتكم فراعملا
 اي :لوقأو باتكلا حتفأ نأ ةظحللا كلت يف تدرأ «!ةديدج

 له ،اهحرشاو هنم ةدحاو ةحفص يل أرقا ،يزيزع
 كلذ دحأ أرقي نأ ليحتسملا نم هّنأ نيح يف !؟نوتفتلت
 !داعملا ةفرعم وه باتكلا اذهو ،رّيغتي لاو هسفن باتكلا

 هذه ىلع مكحُي نأ يّدؤي يذلا لماعلا اذه ام !اوتفتلا

 لكّشتت فيك ناسنلإا ركفيلف !؟ةقيرطلا هذهب ةلأسملا
 ملاعو ،اذكه يتأي ملاعف ،ةّيفيكلاو ةروصلا هذهب ةلأسم

  !اذكه يتأي
 لهف ،هفيلكت راطإ جراخ رهتشيو زّيمتي نأ ديري نم

 ،رارمتساب هسفنل ناسنلإا جوري نأو ةرهشلا هذه
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الّعلا موحرملا متيأر لهف !؟لا مأ هل ةحيحص  جوّر دق ةم

 اي» :لاق له !؟بتكلا هذه صوصخب ةدحاو ةرّم هسفنل

 ،يزيزع اي .فحصلا يف اذه يباتك اورشنا ،يزيزع
 اي ،هنع عيمجلا ملعيل كانهو انه ىلإ باتكلا اذه اوذخ
 نم اذه دحأ عمس له ،اًّقح «!بتكلا هذه اورشنا ،يزيزع

الّعلا موحرملا  ناك لب ،عمسُي مل !لا !؟ةدحاو ةرّم ةم
 ىلع ينّنلأو ـ تلااح كانه تناك .حيحصلا وه سكعلا
الّعلا موحرملاب يتقلاع ببسب علاطّا  ديري نكي مل ـ ةم

 نحن» :هترابع تناك .ةّيفيكلاو ةقيرطلا هذهب رشتنت نأ
 هل الله ئّيهيس ،ديفتسي نأ بجي نمو ،قئاقحلا بتكن
 ةظحللا ذنمف ،ديفتسي نأ ديري لا نمو «.ديفتسيل ليبسلا

 .تلااكشلإا جارختسلإ ىعسيس باتكلا اهيف حتفي يتلا
 يف ملسملا درفلا ةفيظو" باتك لوح دارفلْا ءارآ

 "ملّسلإا ةموكح

 يف ملسملا درفلا ةفيظو" ناونعب اًباتك بتك دقل
 ةّدع نع ةرابع ناك عبطلابو ،"ملاسلإا ةموكح

 نم حضّتيو ،باتك ىلإ دعب اميف تلوحت هل تارضاحم

 مّت ام سفن هّنأ يأ ،اًّيفيلأت اًّصن سيل هّنأ باتكلا صّن
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 هيف نّيب دقو .ةفيفط تارييغت عم ،طيرشلا نم هغيرفت

 ىلإ ملاسلإا ةجاحو ةّيملاسلإا ةموكحلاو ملاسلإا ةقيقح

 يتلا روملأاو ،ملاسلإا ىلإ ةموكحلا ةجاحو ةموكحلا
 .ةروثلا اياضق يف اًّيصخش هل تثدح

 اولصتا ،باتكلا اذه ةعابط ديرأ نأ ذنم ،يديس اي

 !باتكلا اذه ةعابط ةحلصملا نم سيل ،يدّيس» :نيلئاق
 سيل نلآا عمتجملا !ضعبلا ىلع ليقث باتكلا اذه مضه
 اذه عم لماعتلا نلآا مهنكمي لا !باتكلا اذهل اًّدعتسم

 نّأ ىّتح «!اذك نلآاو !اذك نلآا !يباجيإ لكشب باتكلا
 ةليسو يّأب بهذا ،يدّيس» :لاقو نيترّم يب لصتا اصًخش
 يفو «!باتكلا اذه رشن نع كدلاو فرصاو ةنكمم

 ناك اذإ ،يزيزع اي :هل تلق فتاهلا يف ةريخلأا ةثداحملا

 ءلاؤه لّكب ىقتلاو مق يف تاونس عبس ىضمأ دق يدلاو
 اضًيأ تاونس عبس ىضمأو فجنلا ىلإ بهذ مّث ،ءاملعلا

 ،بتكي ام مهفي لا وه كلذ عمو ،عيمجلا ىأرو فجنلا يف
 ،روملأا هذه لّكو لزنملا اذه باب قلغي نأ لضفلأا نمف

 !مهفرعي نلأ ،عيمجلا ةرشاعم نم امًاع رشع ةعبرأ دعبف
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 ،اًنسح !اهكردي لا وهو ،لئاسملا هذه كردت كّنأ ثيحب

 بهذاف ،روملأا هذه كردي ناك اذإف !هنم ةدئاف لا اًذإف

 !ملعأ وه !؟رملأاب كتقلاع امف !كتوص عفرت لاو هعبطاو
 باتكلا اذه رشن اوعنم ،لاح لّك ىلعو .كنأشو بهذا

 .هتعابطب اوحمسي ملو

 يف اضرلا ماملإا ىفشتسم يف امًوي هعم يشمأ تنك
 صحفل بيبط ىلإ هعم كانه ىلإ انبهذ دق اّنك .دهشم
 يذلا باتكلا اذه يف كيأر ام !نلاف اي» :يل لاقف ،نويعلا

 مأ انئش ةجوم ريثيس باتكلا اذه ،يدّيس اي» :تلق «؟هانبتك
 هذه لوّحتتس له وه مهملا نّكلو !كلذ يف كّش لاو ،انيبأ
 رحبلا عاق يف اًيجيردت أدهتس اهّنأ مأ نافوط ىلإ ةجوملا

 لوّحتت نأ لا ،يناثلا وه ييأرو ؟لادتعلااّ دح ىلإ لصتو

 !تنسحأ» :لاقف «.ءيش لّك بلقتو ةفصاع ىلإ ةجوملا
 نَمِّ مهُُغَلبۡمَ كَلِذَ ذ﴿» :لاق مّث «!رملأا اذه نومهفي لا مهّنكل

مِلۡعِلۡٱ﴾1،ذ اذه وه رادقم مهف ءلاؤه نيذلا نوضرتعي «!

 ،يدّيس !ملاكلا اذه لقت لا ،يدّيس» :نولوقي نيذلا ءلاؤهف
                            

 .٣۰ ةيلآا (٥٣) مجنلا ةروس 1
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 هذه ترّم .﴾مِلۡعِلۡٱ نَمِّ مهُُغَلبۡمَ كَلِذَ ذ﴿ «!ملاكلا اذه لقت لا

 .نكامأ ةّدع يف ةياهنلا يف باتكلا اذه رشُنو ،ةّيضقلا

 ،ةّيدمحلأا عراش يف انلزنم يف امًوي نارهط يف اّنك
الّعلا موحرملاو  مجلةّ وصدرت أيضًا. موجوداً كان ةم

 ـ الكتاب هذا حول رأياً أبدت وقد ،«بيان مجلة» اسمها

 للمرحوم ـ الإسلام حكومة في المسلم الفرد وظيفة
 النقد: هذا هو المقال هذا وخلاصة لبّّ وكان العلّامة.

 من ويرفع نفسه يطرح أن فقط الكتاب هذا في أراد إنهّ»

 هنا، وردت التي المطالب وهذه الآخرين! وينتقد شأنه،
 وخلاصة ونتيجة ماهيةّ هذه كانت «مدعّيها! وحده هو

 أحد فأحضر «.بيان مجلةّ» مقال كاتب دراسات

 للسيدّ المجلة هذه وأرّ  اذهب» وقال: المجلة المعترضين

 أصبحت قلتها التي المطالب هذه تفضّل! بنفسه! ليرى
 هذا أنّّ نقول كناّ أننّا الآن رأيت هل مثلًا، هكذا!

 لن قلت ولكننّي اللحظة، تلك في فضحكت «سيحدث؟!
 أرُي أن بعد حتىّ شيئاً المعترض( ذاك )أي له أقول

 طويلة ضحكة ضحكت ولكنيّ العلّامة! للمرحوم المجلةّ
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 للمرحوم أريته النتيجة! أعرف كنت لأننّي البداية! من

 لتطالع المجلة هذه أحضر الأفراد أحد وقلت: ةالعلّام

 فبدأ الكتاب؟! طباعة نتيجة هي ما وترى النقد هذا
 مثل الضحك من انفجر انتهى، وعندما بالمطالعة،
 عزيزي! يا اذهب وقال: قهقه ضحكتها، التي الضحكة

 بشيء! ليس فهذا بكثير، هذا من لأكثر نفسي أعددت لقد
 من أكثر ]نتوقعّ[ كنا بشيء! ليس هنا كتبوه ما سيدّي! يا

ا! ليس والأمر شيئاً يكتبوا فلم هذا،  إليهم. المجلة أعد مهمًّ
الّعلا موحرملل يهللإا تيصلاو ةرهشلا  ةم

 ينارهطلا

الّعلا موحرملا فرّعي مل  ارًوهشم حبصيل هسفنب ةم
 وهف ،هب فرّعو هرهش يذلا وه ىلاعت الله لب .اًفورعمو
 هذهو دراولا اذه يف نكي مل لًاصأ .هسفنب كلذ لعفي مل

 ركّذتأ يسفن انأ !عنتميو اهنم ةّدشب برهي ناك لب !اياضقلا
 موحرملا همسا اظًعاو ،كرابملا ناضمر رهش مايأ يف
 لًاجر ناك ،الله همحر يوقتلا نيدلا ءايض دّيسلا جاحلا

 نيقّتملا ظاعّولاو ءاملعلا نمو ،ارًيبك امًلاعو لًاضاف

 .ريمضلا يفاص ارًيبك اخًيشو ،بيط سفنو مهف وذ ،اًّدج
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 "رلااسهبس" دجسم يف تاراشلإاو رافسلأا سرّدي ناكو

 دجسم يف ربنملا يقتري ناك .امًلاع لًاجر ناك دقف ،كاذنآ

 ناكف ،ةملّاعلا موحرملا حدمي نأ ديري ناك اًنايحأو ،مئاق
الّعلا موحرملا  ىلإ لصي رملأا ناكو ،هعم رجاشتي ةم
الّعلا موحرملا ناكو !حايصلاو خارصلا  :هل لوقي ةم

 !كسلجم رداغأسف ،ينحدمت نأ تدرأ اذإ ،يدّيس اي
 رقابلا لاق» :لقو ثّدحتو ربنملا دعصا !؟حدملا وه ام
 وه نمف ،فراعملاو ماملإا نع ثّدحت «قداصلا لاقو

 !؟انه ينارهطلا دّيسلا
 نيبو هنيب راجشلا ارًارم تيأر !ةّيفيكلا هذهب
 قطي مل ،ارًهظ مايلأا دحأ يف ىّتح ،ةملّاعلا موحرملا

 قوف ارًبص يوقتلا نيدلا ءايض دّيسلا جاحلا موحرملا

 هلوقأس ام نّأ ملعأ ينّنأ عم ،يّدجب مسقأ :لاقو ربنملا
 ،ينارهطلا دايسلا ةحامسل مللأاو ءايتسلاا ببسيس

 كرابملا لّظلا الله ىقبأ :يفيلكتو يبجاو هربتعأ ينّنكلو
 روضحلا لاقف ،يدّيس اي !انلو ملاسلإل ينارهطلا الله ةيلآ

 ملو !ربصلا عطتسي دعي مل !يهلإ اي :تلقف !نيمآ :عامجلإاب
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الّعلا موحرملا نِتعي  تهتناو ،ناولأا تاف دقف ،اًدبأ ةم

 هل لاق ،ربنملا نم لزن امدنعو !تاملكلا هذهب ةّيضقلا

 !نلآا انملستسا نحن ،يدّيس !لًايزج ارًكش» :ةملّاعلا دّيسلا
 ،الله همحر ،اًّيزاريش ناك دقلو «!ديرت ام لعفت تنأف
 اخًيش ناكو ،ةنكل لاب نكي مل ،معن ،اضًيأ ةنكل هل تناكو

 .صلاخإو ءافص اذ اخًيش ناك اًّقح ،اًّدج اًفيطل
 لوقيف ،اعًداخموً لااتحم ةمّلاعلا موحرملا نكي ملو
 اذإف ىرخلأا نكاملأا يف امّأ «!ينحدمت لا ،يدّيس» :اذكه

 هل لوقيف ،(ءاملعلا دحأ) حدمي ملو ربنملا بيطخ دعص
 «.روملأا ضعب ةاعارم لضفلأا نم ،يدّيس» :ءودهب
 نأ ديري لاو قّحلا لوقي !كلذك سيل ملاعلا اذه نّكلو

 نّأ اًّقح مهف ،عقاولا قّاحو قحلا بّل مهف امدنعف ،رسخي

 .عقاولا وه اذه
الّعلا موحرملا ةهجاوم ةيفيكو ديلا ليبقت  هل ينارهطلا ةم

ارجملا حورلا" باتك يف بتك امدنع  نأ ينقياضي» :"د
 سلجملا اذه يف انأو «!ينقياضي !يدي اولّبقيو سانلا يتأي

 دحأ لّبق اذإ اًّقح» ّ:دجب لوقأ ،اعًرّضتم ءاقفرلا نم بلطأ
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 رّثؤي قيضلا اذهو ّ،دجب اهلوقأو ،قياضتأ يننإف ،يدي

الّعلا موحرملا ناك ول هّنأ ضرتفُي دق نكلو ،يّف  ةم

 قيضلا اذه نكل ،ءيش ثدحي ملو قياضتل ،اًدوجوم
 نكلو هرهظن لا امبر ،اًنسح ،اًّيبلس ارًثأ يسفن يف كرتي

 «!يبلس رثأ هل

 ناسنلإا ىدل ،لًاثمف !؟اذامل ؟ديلا ليبقت مل !يديس اي
 اي !؟امًتح ديلا ليبقت بجي هّنأب يحو لزن لهف !اضًيأ ةهبج

 .حفاصتن اولاعت ،يدّيس

 لوقي داّدحلا دّيسلا ناك !قياضتأ ،يدي نولبقي امدنع
 اذه لوقي ناك دقو "الله نم هّنأ ىلع رملأا ىلإ رظنا" :هل

 !اًّقح

 امنيح !؟لعفأ اذامف ،الله نم رملأا ىرأ لا يذلا انأ امّأ

 نأ متدرأ اذإ !ءاقفرلل لوقأس ،الله نم اذه ديلا ليبقت ىرأ
 !!نلآا سيل نكلو ،اولعفاف ،اولّبقت

 يأ !ةّيعقاو لئاسم تناك هب قّلعتت يتلا لئاسملا هذه
 نأ يأ :لمعب موقي نأ ناسنلإا ىلع بجي ،عقاولا ملاع يف

 .قدصو ةقيقحو ةّيعقاو [هلامعأ يف] نوكي
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 هنوؤاشي ام نورخلآا لعفيلف !؟نيرخلآاب اننأش ام

 لب !؟مهب انتقلاع امف ،هنوؤاشي قيرط يأ يف اوبهذيلو

 .نحن همهفن امب لمعن نأ بجي
 اهل فيلكتلا راطإ جراخ نوكت يتلا ةرهشلاف
 دوعولا رئاس لثم ،اضًيأ ةليللا هذه انّنأ ودبيو !بقاوع

 .ةلأسملا ةياهن ىلإ لوصولا نم نكمتن مل ،تعطُق يتلا
 ملاكلا ةمّتت نّيبنس ،قّفوو الله مسق اذإ ،الله ءاش نإ

 .الله ءاش نإ ةمداقلا ةسلجلا يف ءاقفرلا ىلع

  

  دامحم لآو دامحم ىلع الص امهللا
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